بقلم : محمود رمضان حميده 
رسوم : ماهر عبد القادر 


ضياء : أيْها الأصْحابُ ؛ لماذا تر ككموني وَحيدًا أَحَدث فسبي 
وأتلاشى في خخلاء واسيع نر دود 
زَعَمتُمْ آي لا أصلحْ لشيء . وأن رأسيّ فارع كالطبل 
الأخْوّف ء ليَكُنْ ؛ ألِيسَ الإناء الفارعٌ أمْهَلَ حَمْلاً من 
لممتلى ؟ فَلْتَحْشروا أنشّم كل المعارف داخل رُؤْوَسكُمْ 
الممتَلئة » أمّا أنا فإ لي مّمَّ نفسي شَأنًا آخرٌ . 
دعاقم زا لباشاع ؛ 
أيّتها الأفكار الدَهَِيةٌ ؛ اطبطي منْ عليائك إلى . 
اس علقي الي وانبى وطتير .| 
( يُشيرٌ بإصبّعه ) هاقذ جاءت فكرةٌ عَجِيبَةٌ ؛ سَأغزل 
وشاحًا من ور ألسابُ به في قضاء بعيد . ْ 
تألقي أَهّها الأمتواء كل ألوان الطييف البهية . 
( يمْسكُ بخيوط وَهُميّة ) : 


هذا شُعاعٌ أحْمَرُ » وهذا أَصْفَرٌ » وهذا أَزْرَقْ . 


( يدخل مَل الظّلام مُحْفيًا وَحْهَهُ بقناع مُخيف , يَعتَرِبُ 
من ضياء دُونَ أن يَشعْرَ به ليُلقيّ على رأسه وشاحًا أسوّة 
اللون ) . 

ضياء : ( وقد حَجَْب الوشاحٌ عَنهُ ري ) باإلهي ؛ لمَ أظلَمَت 
الدُنيا فَحأة ‏ هَل تَعْجَل اللَيلُ وحَلْ في وَضّح اهار ؟ 
( يُسْمَعُ ضحكة عالية فيَراحَمٌ مَدُعورًا ) 
مَنْ » مَنِ الذي يَطلْحَكُ بقَرْبِي ؟ 

حالك : أنا حالكٌ , ملك الظّلام . 

ضياء : أظْسَكَ الشيطانَ , ماذا ريد مئّي ؟ 

حالك :أر يدك منْ أثباعي المعخلصينَ . 

ضياء : كيف أُتُبَّعٌ سَبّحًا لا أراه ؟ 

حالك : إن شئت ثراني , وتَمْعدُ بلقائي . 

ضياء : ( بتَردد ) هل مَظَرُكَ ميف أو دَمِيمْ ؟ 

حالك : بالعَكس » أنا حَميل وسيم . 

ضياء : إذْنْ دَعْني أراك , 
( يَسْحبُ مللكُ الظلام وشاحَةُ عنْ وه ضياء ) 

ضياء : ( يُتراحَع ) أنت مُخيفُ » دَمِيمٌ , دَمِيمَ . 

حالك : منّ الآنَ أنا سيّدُكَ فكن معي مؤدّبا . 

ضياء : رَبَِاهُ ؛ من أينَ جاءني هذا الملُعون ؟ 


اا و ور ا 


حالك : أتقول شيا ؟ 
8 د كلا ابيا كيد شيل الرسيم , 
( يََلفْتْ كمَن يُْكْرُ في الفرار ) 
حالك : لا كيز منَ التلفت » قَانْ تستّطيعَ مني فرارًا . 
( يصق فيدعلٌ ثلالةُ من ألباعه بأفنّة غريّة ) 
فيو فو ون ) الس ا 00 
حالك + يز" الب سر كيان , 
د : إِذّنْ سيّدي املْمّحْ لي بالالصراف . 
حافك : بي قز أذ لعاف أن 
فيا ه لانارزء اش غيل . 
( يَنقدمُ تَحْرَهُ الأتباعٌ الثلاثة مُعرَفِينَ بأنفسهم ) : 
الأول : المي بس , وَعَمَلي قيادة يوش الققر . 
الثاني : املمي هُرَالٌ » أقُودُ حُيوشَ الجوع . 
الثالث : اسلمي أنينٌ » أقودٌ جوش المرّض ١‏ ( يفخر ) دائمًا امن 
تبني » ويسيرٌ في ركابي . 
ضياء : ( بذَعْرٍ ) ابتعذ من فلك فائملك ينعت الرُعْب في قلي . : 
حالك : هل تعفت يدا على أثباعي الظرّفاء ؟ 
ضياء : بس وهال وأنِينٌ !! 
لاشلك أنْ ظَرَفَهُمْ قذ فاق كل الحدود !! 
حالك : أكثهْ بحاحة إلى قر أطلى ٠‏ 


ضياء : أنت القائدُ الأعلىَ امّلك الظلام المبحلٍ 


حالك : أشغاا ى “قز واشالي مدر في 9 ل بقاع الأرْضٍ » 


وقد د اختركك لَقَنوب عني 1 
ضياء اا كن 


حالك : لائكن مُتواضعًا . عَليِكَ بشيء من العُرورٍ . 


ضياء : في غمْضّة عيْن أصْبحٌ قائدا لجبابرة الدّنيا الفسُلانُة ؟! 
مر أكون أنا لأقوة هَؤُلاء العُتاة ؟ 

حالك : أنت جنرال حَهل . 

ضياء ؛ ( بقافف ) املمي ضياء . 

حالك : و يقشب ع هيد 10 حاقات ين ادن بالطياء © 

ضياء : ( بدَهشة وحَجَّل ) كيف عَرَفْتَ ذَلكَ ؟ 

حالك : لا بكر من الستوال . وهب عمل . 

ضياء : يالهُ من عَمّلٍ فظيع ! 

حالك : إِنهُ قدَرُكَ » لماذا أنت خائف هَكذا ؟ 
يرشا 0:1 لز قرف القيعة + دالذا مر العتر إلى تمثر . 

ضياء : وهَذا مايفْزِعني . اا 0 1 

حالك : لا نَكُنْ حَبانًا ؛ قَسَوْفَ تواحة الدُنيا بأسثرها » وَعْمَلٌ 
على إذلالها . 

ضياء : أنا ؟! لا أقدرٌ » لا أستطيع . 

حالك : تُقدرٌ وتَستطيعٌ بجَهلك العٌتيد وعَمَلكَ التَحَحَرِ البليد . 
والآن سَاغْطيكَ وشاسًا من طَلام للركديه . 700 

ضياء :(يانشباوع كس اقش آذ يكرد الواح من ثور , 

حالك : ( مُسنتعكرًا ) سدح بور وعَمَلّكَ نر الطّلام ؟! 

ضياء : ( بحُن ) عنْدَكَ حَقَّ لا يَجْتَمعٌ النُورُ والظلامٌ . 


( يَضَّعْ مَك الظلام الوشاحَ الأمُود على كتف ضياء » 
ينما ضياء يَتَفْحِّصُهُ بضيق ) . 


الأتباعٌ : إن فعل ذلك قتلناة . 


ضياء : حب تفي بأمحابي سالوئتي مول : 
لماذا ترتدي وشاحا أسَوَد ؟ 
ماذا أقولٌ لَهُمْ ؟ 
إن صارَحْمُهُم بعَمَلي الجديد الرّهيب سَيتبدوتِي ويغلنون 
ز يَوْعَض غاضبًا ): لَنْ أممسلمٌ لهذا العار + أنا الذي حب 
ناس وأعْشَقٌ الحياةً والُورَ , هدي للدنيا بُؤْسًا وشقاء 
بلاحُدود ؟! أبدًا » هذا لنْ يكون » لنْ يكون . 
( ترج شرا توج ند يل ويه كاي ) 
سَانَحَدَّى مَلكَ الظّلام » وأفْرَأ ( يََلْقْتْ حَولَهُ ) 
ربّما يقتلي أنباعُهُ » هَولاء الملاعين يَرْعُمْ نّم ظرّفاء !! 
( يلس وبفتح الكتاب َم يل سريمًا ) 
ماذا فَعَلتُ ؟ هَل هائت على الحياة لهذا الحدّ ؟ 
أشتاقٌ كثيرًا للقراءة » لكنّها مُعْامَرَةٌ غيْرُ مأمُوئة . 
( يُعاودُ فتتحّ الكتاب ) 
أو كانت القراءة مُعامَرَة غير مأوئة قماذا يُكون ابخَهلٌ ؟ 
سَأفرا مهما كلْفَى الأمْرٌ . 


هة 3 842 عو ا وا ا 2 3 0 
( يتصرف مَلِكْ الظلام وأثباعه ليبقى ضياء محدنا نفسه ) 


؟ 8 


مايا0 


( يبدأ في القراءة َيْنَما يَدْخُلَ مَلكُ الور " إشراق " وحَوله 
ثلاثة من أتباعه وَكَدْ عَطّى الجميعُ وجُوهَهُم بأقنعة جَذَابَة: 
تقذ تلك الثور وهات ايحن أمغ حيار يناع ترم" 
ويبادر بالهرض ) 

ضياء : ( لملك النُورٍ ) مُستحيل أن تكونٌ أنْت ملك الظّلام . 

إشراق : أنا إشراقٌ ملكُ الور » وهؤلاء ألباعي . ش 

ضياء : ( برح ) مَرحباء فلتتعارفا باأعراني , 

الأول + آنا تفده + وأشْئل ى البعام . 

ضياء : تبني بيوثًا ؟ 0 

تقدم : بل أبن حَضارات . 

الثاني : وأنا ماع : الك" الأأمانَ َالخيرَ بيْنَ النّاس . 

الالنث : ( بشموخ رمم ) أنا الذي يقث انمي » 
أنا الذي يَعلُو بأحبّائه إلى سّماء لا تُطال . 

ضياء ولإقفلة انث تكرلة النضام . 

الثالث : مَكُوكُ الفضاء أداة مغر من أقراتي ٠‏ 

ضياء : ( بالبهار ولَهْقَة ) إذَنْ » حبّرني من تكونٌ ؟ 

الثالث : أنا العلّمُ اجَليِل . 

صا : ( ياْجاب وتقدير ) أيّها السسّيدُ المهيبُ » والفارسٌ التيلُ 
التفصرٌ في كل اليادين » دعني آلكني أمائلك بك تقدير . 


4 اول رتوار 1710107 
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ابي 


١‏ يكن لم يَفع رب تشاع ؛ 
ياعلْمْ . يالبِع السُعادَة واللجابّة والكرمْ 
يُغغاذني شوق إليك نمال فأَئِنَعَ من قدَمْ 
لم ذَكرْتك شاقني ألقاك فقِضامن نِعَمْ 


للد أنت لمن يَرُومُهُ . بنس من يَهْرَى العَدمْ 
جَهْلَ ؛ وصْبِحُك مرق , والثور خولك متقسم ؟! 
وأنينُ َمِْلٍ حالك ولس وَشيكا وَالصَرمْ ؟! 
ياطائرًا يعْلُو . ويَغلُو مُسْرفًا بَيْنَ القَمَمْ 


مسيم مسح مه 


إشراق : الآن وقد عَرَفتَنا ؛ قل آنا م أنْت . 
ضياء : من أنا ؟ سوال عَسيرٌ . 
إشراق : لماذا أنتَ حزيدٌ ؟ 
ضياء :آنا لشحل عر تفسبى + ماذا أقول 53 + 
إشراق : تقول الحقيقة . 
ضياء : ( بَعْدَ ترد ) أنا .. أنا مِنْ أثباع ملك الظلام . 
المجميعٌ : ماذا ؟! 
ضياء : هر سّمّاني " حنرال حَهْل " . 
شاكري الؤيكن امنب أكدالة.. 
العلم : أنْتَ عَدْوَي الذي أحارية . 
ضياء : ( بقرَع ) أَسلت عَدُركَ وإنْ التاث عَنكَ كثيرًا . 
العلمٌ : اسسْمُكَ القبيخ يثيرٌ عضي . 
ضياء : هذا الاسلمُ يمري , ويُفْسدُ حياتي . 
تك تُساعدني لأتُخلصٌ مله . 


إشراق + أمفًا تعاني يسيبيه * 


يي تام ات ا اح ال 


ضياع 


إشراق 


: ( ينشد بصّوت موثر ) : 


خياني جف رَوْضها ذكائي ضاع وق 
اغينة و غينة إآغال تعلفة 
موادي لسغل اغضةة 
فياويْلاه من غدي وهل لجاهل عَدُة 
وياغرثاةُ من يَرْمي رَهِيِبْ وَقَعْ تقمتة 
ضياع وخيالات مَشاعرٌ تُسَئلة 
مان سُوء مُنَقلب الا كم هي زالقة 


ع ا 8« 


حياةٌ دُونَ مَغرفَة حَياة غَيْرُ مُجديَة 


: مادام الأمرٌ كَذلكَ » تَحَرّرْ من قيود امهل والطلق . 


: هيّا اعلّعْ عَكَ هذا الوشاحَ الكبيب . 


: إن خَلّعَتُ وشاحي الأمنْوَدَ فَسَوْف أموت 

مكاي از هنا اليه + 

: مَللكُ اطلام حَدَرنِي أن أطْنبَ علمًا أو أفْرا في كتاب . 
: لكك كدت قرا مد قليل ولم يُمْسْمَك وم , 

( بدَهْئة ) هذا صّحيمٌ !! 

اقربة كي لفقل رشاع اقزر . 


2 بش تن عن اف ف ك1 فيضي ان و عسي 1 ف افير بين مدر فنت سكسشننيت 


ود ا ا د سس 8 نكا امعد ا ترك زف 95 
( يقوم إشراق بخلء الو شاح الأسود عنه لِيضع مكائة 
و إصرافه ع الوساع ود هته لصح 


الوشاح الأبِيض ) 
ودع 5 


ضياء : ( بسّعادّة ) هذا ماكثت أحلم به دائمًا . 


5000 ف داقن 5 ص راي لل ا ع 
إشراق : من يرتدي هذا الوشاح عليه أن يصادق العلم . 


ضياء : أعدك أن أفعلٌ » ولكن لي عندكمْ مَطْلْبْ يسيط . 
إشراق : اطْلبْ ماشئت . 
ضياء. ؛ اسمَحُوا لي أن أرى ويشرشكم اللسناء . 
( يُخْلّعٌ الجميعٌ الأقنعة ) 
لَمْ تَكُنْ أنت إشراقا » ولا أنْت تَقَدّمًا » ولا أَنْتَ رَخاء» 
وألت تدع أثلك العلم الحليل وتْلِي السب أماملك . 
أيه مهْرلّة سّخيقة تلك التي مارَسْكُموها معي ؟ 
عَمَلُكُمْ هذا سَيْخْضْبُ مَلكَ الظّلام وأغوائة . 


ما ا 


إشراق 


: ليس هناك ملك للظّلام ليَكْضْبّْ مك . 


ضياء : قابَْلَمَهُ بتفسي وقابلت أتباعَه » وجَرى يَيْني وَبَيِنهُم 
حديث طويل 

إشراق : كل ماجرى مع ملك الظلام وأعوانه كان أيضا من 
202 


ضياء : ( بِعَضب وانُفعال ) محَدَعشّموني مرتين » 
وجَعَُمٌ منّي " جنرال جهل " , لنْ أغفر لكم هذا العَبَثْ . 


َم تكن تست بك فحن جلك كيرا . 


: حداعٌ حَدِيدٌ ؟! 


: مافعلناةٌ كان أمْرًا ناقعًا لَك . 


إشراق : كلت تكرةُ العلم وتَسْتَرِيتٌ للجهل . فأرَذنا أن تنقذك 


423 0 


وتغطيك دَرْسًا لا تنساة . 
7 ل ِ 
ضياء : ( مبتسمًا ) قد سامحتكم , وأعترف ألكم تجحثم فز 
عه 8 ا 0 1 م م ثم 
1 الآن أنا مه 
مهمتكم من الآن أنا مثلكم أحم العلمَ وأطليِةهُ. 
إغراق ؛ وحبرال يديل *ا 


ضياء : لا أغرفة ولا أقبل أن أَتَسَمّى باممه , فَاتُرَدَدُوا معي : 


1 _ ممم 
الأصدقاء 0 متشندين ( 

ارَبِيعًا فاضّ خَيْرًا حَوْلنا إن بَعْدْنا عَنَهُ يَوما شاقنا 

جُدْتَ بالغالي لنزقى , فَعَلَيِْكَ سلامٌ يارخاء عَمَّما 

ياشهابًا قد تجلّى وامضًا ١‏ عشت دَوْمًا فيض لور وسّنا 


[ ستار ) 


للجمل آنار مُدَمُرَة » وللعلم ثمارٌ رائغة. 
8 قارن بين تلك الآثار وهّذي الثمار . 
1 . 9 ٠و‏ ء ًًَ 4 7 
4 اذكرٌ ثلانا من علاما تٍالتاتتكلف» 
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بن لجل إقراغ: الممترج | دوسي : وغسرح :العطفل 
جاءث تلك السلسلة ؛ وقد رُوعِيَ في كتابتها فصاحةٌ 
اللغة . وسلاسةٌ الحوار , وتحليقٌ الخيال مع تاق 
الفكرةٍ وحدائتها 

تناولت الافكازٌ مشكلاتٍ مؤثرة في حياتنا بشكلٍ 
عميق كمشكلة الحرب والسلام , ومشكلة الإسرافٌ 
في استخدام المواردٍ المتاحةٍ . ومشكلة الاحتبا 
الحراري ٠‏ كما عالجثُ قيمتين جليلتين تحتاجُهما 
بإلحاح لتحقّقَ ما نامل فيهِ من مستقبل مشرق هما 
قيمة العلم وقيمةٌ العمل وقد مازجت المعالجةٌ بين 


النثر والشعر بحسٌ مُرْهفٍ يقدّرٌ جمال الكلمة 
ويُوفيه حقهُ كقيمة إضافيّة 
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